
يـــــا.. حـــــزب العمـــــال الكردســـــتاني في سور
يخه وحلفاؤه حضوره وتار

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

امتــدادًا لملــف حــزب العمــال الكردســتاني الــتركي المعــارض الــذي تصــنفه أنقــرة تنظيمًــا إرهابيًــا، تتنــاول
يــا يــا وتــاريخه فيهــا وخريطــة انتشــاره في سور الأســطر التاليــة لـــ”نون بوســت” ملــف الحــزب في سور

وحلفاؤه ومستقبل وجوده هناك.

يا قبل الثورة حزب العمال في سور
يا إلى عام  عندما عُقِد مؤتمر حزب العمال يعود تاريخ وجود حزب العمال الكردستاني في سور
يا في الفترة بين  و من يوليو/تموز، فحضر ذلك المؤتمر ما يقرب من الكردستاني الأول في سور
 قياديًـا ومقـاتلاً مـن أعضـاء الحـزب، ومنـذ ذلـك الحين توطـدت علاقـات نظـام حـافظ الأسـد مـع
يــا وعقــب ذلــك المــؤتمر شــن  للحــزب في سور

ٍ
العمــال الكردســتاني، إذ عقــد في عــام  مــؤتمر ثــان

الحــزب عمليــات مســلحة واســعة ضــد أهــداف عســكرية داخــل الأراضي التركيــة في العديــد مــن المــدن
التركية الجنوبية.

في مقــال نــشر علــى الموقــع الرســمي لمعهــد واشنطــن لســياسة الــشرق الأدنى عــام ، يؤكــد كــاتب
المقال سونر جاغبتاي أن حزب العمال الكردستاني انتشر في وادي البقاع في لبنان الذي سيطرت عليه
يا فيما بعد خلال الحرب الأهلية، وشهدت تلك الفترة دعم الاتحاد السوفييتي للحزب في تلك سور
المنطقــة مــن أجــل زعزعــة اســتقرار تركيــا الــتي كــانت تمثــل عضوًا بــارزًا في حلــف شمــال الأطلسي خلال
يـا والاتحـاد السـوفييتي جهزا مقـاتلي الحـزب بـالسلاح فضلاً الحـرب البـاردة، لافتًـا إلى أن كلاً مـن سور

عن التدريب.
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ويضيــف كــاتب المقــال أن الســنوات اللاحقــة شهــدت شــن حــزب العمــال بعــض الغــارات مــن داخــل
يــة باتجــاه تركيــا، إلا أنــه ومــع انهيــار الشيوعيــة انتهــى الــدعم الســوفيتي للحــزب، لكــن الأراضي السور
الدعم السوري له استمر وتصاعد من أجل كسب نظام حافظ الأسد مزيد من الأوراق ضد تركيا من
ية أخرى بتقاسم مياه نهري خلال مطالبة دمشق بمحافظة هاتاي التركية، فضلاً عن مطالبات سور

دجلة والفرات.

يـــا للحـــزب، عملـــت أنقـــرة في بـــادئ الأمـــر علـــى ذلـــك عـــبر الطـــرق وفي ســـعي تـــركي لإنهـــاء دعـــم سور
الدبلوماسية، إلا أنها لم تنجح وأنكر السوريون حينها إيواءهم لمقاتلي الحزب وقياداته رغم أن زعيم
الحــزب عبــد الله أوجلان كــان يجــري مقــابلات صــحفية مــع وسائــل الإعلام الدوليــة مــن مــوقعه في

ية. العاصمة السور

بعد أن استنفدت أنقرة الخيار الدبلوماسي، لجأت في تسعينيات القرن الماضي إلى الخيار العسكري،
يًا مــا لم تنه دمشــق دعمهــا للحــزب، الأمــر الــذي نجــم عنــه طــرد يــا عســكر حيــث هــددت باجتيــاح سور
دمشق لأوجلان وتوقيع البلدين اتفاقية أضنة عام  ثم اعتقال أوجلان بعملية مخابراتية في
إفريقيا وحكم عليه بعد ذلك بالسجن المؤبد، وبذلك يكون حزب العمال الكردستاني قد انتهى من

. ية التي اندلعت في مارس/آذار يا حتى عاد للظهور مجددًا عقب بداية الثورة السور سور

ـــا بعـــد ي عـــودة العمـــال الكردســـتاني لسور



الثورة
يــا، تحســنت علاقــات دمشــق مــع أنقــرة وشهــد البلــدان تبــادلاً بعــد إخــراج دمشــق لأوجلان مــن سور
يًـا ملحوظًـا وعلاقـات سياسـية مميزة، ومـع وصـول حـزب العدالـة والتنميـة بزعامـة رجـب طيـب تجار
أردوغان إلى سدة الحكم عام ، تطورت علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، ووصلت إلى
حد التعاون الإستراتيجي، إذ عززت تركيا علاقاتها مع نظام “بشار الأسد” الذي خلف والده، وجاءت
هــذه الســياسة التركيــة اســتنادًا إلى العمــق الإستراتيجــي وتصــفير العلاقــات مــع الجــيران الــتي تبناهــا
يــة عــام العقــل المفكــر لحــزب العدالــة والتنميــة حينهــا أحمــد داوود أوغلــو، حــتى جــاءت الثــورة السور
، لتشهــد انقلابًــا تركيًــا علــى نظــام بشــار الأســد بعــد الأفعــال المروعــة الــتي ارتكبهــا الأســد بحــق

السوريين.

يـة عـام  وقطـع أنقـرة علاقاتهـا مـع دمشـق احتجاجًـا مـن الأخـيرة إذ وبعـد انـدلاع الثـورة السور
علـــى اســـتخدام النظـــام الســـوري العنـــف الـــوحشي ضـــد الســـوريين، عـــادت دمشـــق إلى سياســـتها
القديمــة، ففتحت الأبــواب مــن جديــد لحــزب العمــال الكردســتاني، خاصــة أن دمشــق ســمحت لفــ
يـــا (حـــزب الاتحـــاد الـــديمقراطي) بـــالتوسع والســـيطرة علـــى بعـــض المنـــاطق الحـــزب المحلـــي في سور

ية مع تركيا، ما تسبب في استعادة حالة التوتر بين البلدين. الحدودية السور

يـــة لزعيـــم حـــزب يـــة في مـــارس/آذار ، ســـمحت الحكومـــة السور في أوائـــل الاحتجاجات السور
يا لقيادة الحزب، وفي النصف الاتحاد الديمقراطي السوري صالح مسلم بالعودة من منفاه إلى سور
الأول من عام  سحبت دمشق قواتها من معظم مناطق الكثافة الكردية وذلك لحاجتها إلى
قـوات أمنيـة لمواجهـة السـوريين في العمـق السـوري وكذلـك لعـدم وجـود تهديـد كـبير لنظـام الأسـد في

مناطق الأكراد.

يــا دخــول المئــات مــن مقــاتلي حــزب العمــال الكردســتاني إلى أراضيهــا بالتنســيق مــع وســهّلت سور
يــة بكامــل تجهيزاتهــم القتاليــة لــدعم حــزب الاتحــاد الحكومــة العراقيــة، ودخــل هــؤلاء الأراضي السور
الديمقراطي وجناحه العسكري (وحدات حماية الشعب) للضغط على تركيا وليس للقتال إلى جانبه.

ير إلى أن يا في هذه الفترة، تشير التقار وعن بدء العمل العسكري لحزب العمال الكردستاني في سور
الحـــزب بـــدأ نشـــاطه العســـكري بشكـــل معلـــن في الربـــع الأخـــير مـــن عـــام ، وكـــان النشـــاط
مقتصرًا علــى إقامــة بعــض الــدوريات في الطــرق الفرعيــة المؤديــة لبعــض القــرى الحدوديــة في ناحيــة

. الجوادية وديريك السوريتين، ثم استلم بعض القرى الحدودية مع بدايات سنة
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وعلـى إثـر اتفـاق أنقـرة مـع أوجلان علـى هدنـة بينهـا وبين الحـزب، أمـر أوجلان مقـاتليه بـالخروج مـن
الأراضي التركية، إذ كانت الفترة بين عامي - هي الفترة التي انتقلت خلالها أعداد كبيرة
يا، وكان ذلك مصدر ترحيب للأتراك في حينها، إذ اعتقد من مقاتلي حزب العمال الكردستاني إلى سور

ية كفيلة بالقضاء عليهم. الأتراك أن المحرقة السور

يـة بـاتت منـاطق نفـوذ مطلقـة لحـزب العمـال يشـير الواقـع الميـداني إلى أن منـاطق شرق الفـرات السور
يــا علــى أي صــوت كــردي معــارض لوجــود الحــزب الكردســتاني، حيــث قــضى الحــزب وحلفــاؤه في سور
يــكي المتمــاهي مــع وجــود حــزب العمــال هنــاك، وبالتــالي أضحــت هــذه المنــاطق رهينــة الــدور الأمر

الكردستاني.

دور الولايات المتحدة
، يا عام على الرغم من إعلان الرئيس الأمريكي عزمه سحب قواته من مناطق الأكراد في سور
فـــإن الأشهر اللاحقـــة أثبتـــت أن الولايـــات المتحـــدة لا تـــزال موجـــودة وبقـــوة في جميـــع المنـــاطق الـــتي
يا الديمقراطية، حيث تسيطر قوات حماية الشعب الكردية التي تضم قوات توجد فيها قوات سور

https://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/02/190205093417476.html


يــا الديمقراطيــة وغيرهــا مــن التشكيلات الكرديــة علــى جميــع المنــاطق شرق نهــر الفــرات، وبطــول سور
حدود مع تركيا يصل إلى قرابة الـ كيلومترًا، وهو ما يشكل هاجسًا أمنيًا وإستراتيجيًا للأتراك.

يـا كمـا وعـد ترامـب، تشـير دراسـة نـشرت علـى موقـع وعـن أسـباب عـدم انسـحاب واشنطـن مـن سور
يــة، الجــزيرة إلى أنــه وبعــد القضــاء علــى تنظيــم الدولــة (داعــش) في العــراق ومعظــم الأراضي السور
تقلصـت مصـلحة الولايـات المتحـدة فيهـا علـى اعتبـار أن خطـر التنظيـم يكـاد لا يـذكر، غـير أن مـا أبقـى
وجـود القـوات الأمريكيـة في شرق الفـرات بحسـب الدراسـة هـو النفـوذ الإيـراني، الـذي تسـعى الولايـات
المتحدة لعدم تناميه ومنعه من فتح طريق بري يصل طهران بلبنان عبر العراق ودمشق، فضلاً عن
أن الانسحاب الأمريكي وفي حال حدوثه قد يشكل فرصة لإيران التي لديها علاقات جيدة مع العمال
الكردستاني، وبالتالي توسع النفوذ الإيراني لشرق الفرات والسيطرة على الموارد الطبيعية هناك من
 زراعية خصبة، وهو ما سيشكل فرصة للنظام السوري (المتحالف مع إيران) للعودة

ٍ
نفط وغاز وأراض

مــرة أخــرى والســيطرة علــى هــذه المنــاطق بمــا سيصــب في مصــلحة إيــران بالدرجــة الأولى، خاصــة أن
النظـام السـوري اسـتطاع بسـط سـيطرته علـى جميـع المنـاطق الـتي انتفضـت عليـه باسـتثناء محافظـة
إدلب، وهو ما يجعل قواته العسكرية والأمنية على استعداد لعملية عسكرية أخرى بعد أن فرغت

ية. من القضاء على الثورة السور

يا، مع تصا قوى دولية وإقليمية على وبالتالي يبقى ملف حزب العمال الكردستاني قائمًا في سور
يــا الديمقراطيــة ذراع هــذه المنطقــة، خاصــة إيــران وروســيا مــن جهــة والولايــات المتحــدة وقــوات سور
الكردستاني من جهة أخرى، فضلاً عن الأتراك الذي يعتقدون أن استمرار توسع نفوذ حزب العمال في
د بــه الأكــراد شرق الفــرات ســيشكل بيئــة خصــبة للحــزب في مــده بالمقــاتلين والمــوارد والسلاح الــذي يُــزو

السرويون من كثير من الدول الغربية.
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